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حسن أبو نعمة

ــذل الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــبــ ــ تــ
جـــهـــودا مــتــواصــلــة »لـــلـــعـــودة إلــى 
المـــســـار الــســيــاســي مـــع إســرائــيــل«، 
ــا فـــــي تــــمــــديــــد صـــاحـــيـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا  ــ ــ أمـ
فـــي مــرحــلــة الــــتــــردّي الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تلك 
السلطة، بعد أحداث شهر مايو/ أيار الفائت 
ــزة وعـــمـــوم  ــ فــــي الــــقــــدس )الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح( وغــ
ــدّمــــت تــلــك  الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث قــ
الأحــداث مزيدا من الأدلــة الدامغة، ليس فقط 
إلى  الــوقــوف  عــن  الفاضح  السلطة  على عجز 
المــعــروف،  ز تخاذلها 

ّ
جــانــب شعبها، بــل وعـــز

ــنـــاعـــة بــأنــهــا  ــقـ ــــال، الـ ــتــ ــ وتـــعـــاونـــهـــا مــــع الاحــ
حقيقية  وعقبة  القضية  على  عبئا  أصبحت 
فـــــي طــــريــــق أي عــــمــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي لمـــواجـــهـــة 
الاحتال، سواء أكان ذلك بالمقاومة المشروعة، 
أو بالعمل الدبلوماسي كاللجوء إلى المحاكم 
المقاطعة  أو  السلمية،  بالمقاومة  أو  الــدولــيــة، 
والاعـــتـــصـــام  بــالــتــظــاهــر  حـــتـــى  أو   ،)B.D.S(
المدني والإضــراب. وقد شاهدنا بشاعة القمع 
الذي تمارسه شرطة السلطة ضد التظاهرات 
التي يقوم بها الفلسطينيون رفضا لاستمرار 
الاحــتــال الجاثم على صــدورهــم منذ ثمانية 
والبربرية  البشعة  لممارساته  ورفضا  عقود، 
والمــنــتــهــكــة لــكــل الــقــوانــن والأعــــــراف الــدولــيــة 
من أجل استعمار الأرض بكاملها وتنظيفها 

عرقيا من أصحابها الشرعين. 
ــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــســلــطــة مـــن الإفــــاس  ــع مـ ومــ
تسجيل  عــن  الكامل  عجزها  ومــع  السياسي، 
ــفـــاق أوســلــو  أي إنـــجـــاز ثـــاثـــة عـــقـــود، مــنــذ اتـ
ــع  ــا، ومــ ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــضـ لـ أو  لـــشـــعـــبـــهـــا  ــي،  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــا 

ّ
انـــكـــشـــاف أمـــرهـــا وكـــيـــا لـــاحـــتـــال ومــســه

لمــشــاريــعــه الاســتــيــطــانــيــة الاســتــعــمــاريــة، ومــع 
الرغم  على  التفاوضية،  مشاريعها  كــل  فشل 
مــن اســتــمــرار مسلسل الــتــنــازلات عــن الأرض 
الفتات؛  بأقل  للقبول  والاستعداد  والحقوق، 
على الرغم من ذلك كله ما تزال السلطة تأمل 
بــالــدخــول مــجــدّدا في  فــي تمديد صاحيتها 
حــلــقــة الـــتـــفـــاوض الــعــبــثــيــة المـــفـــرغـــة، مـــن أجــل 
كسب مزيد من الوقت، والاستمتاع بمزيد من 
على حساب  فيها  ترعرعت  التي  الامــتــيــازات 

الوطن والشعب المنكوب والقضية المخذولة. 
يبدو أن السلطة لم تستوعب أيا من الدروس 
الــقــاســيــة: دروس الــدجــل والــفــشــل والــتــراجــع 
والــهــزائــم، وفــوق ذلــك كله درس المعاناة التي 
تعرّض لها الشعب الفلسطيني، ولا يزال، منذ 
ما يقارب المائة عام. يبدو أن السلطة لم تدرك 
بعد أن الوضع لا يحتمل مزيدا من التدليس 
التفاوضي بأي قدر، وأنها لا تستوعب القول 
الحكيم: تستطيع أن تخدع بعض الناس كل 
الــوقــت، وكـــل الــنــاس بــعــض الــوقــت، ولــكــنــك لا 

تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. 
لست بصدد الإشارة إلى تفاصيل محاولات 
ــرّرة  ــكـ ــتـ الــســلــطــة الـــيـــائـــســـة، وخـــطـــابـــاتـــهـــا المـ
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، وتــصــريــحــاتــهــا، في 
كــــل مـــنـــاســـبـــة، بـــشـــأن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــودة 
أو »ضمن  الرباعية«،  »مــن خــال  للتفاوض؛ 
ــقـــرارات  ــلـ ــا لـ ــقــ إطــــــار مـــؤتـــمـــر دولـــــــي« أو »وفــ
الدولية والاتفاقات الموقعة بن الجانبن« أو 
المبادرة العربية، أو غير ذلك من الطروحات 
الوهمية التي وفرت لإسرائيل الوقت، وهيأت 
لها الظروف المائمة تحت غطاء »التفاوض 
ــاء المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــنـ ــ الــــعــــقــــيــــم«، لمــــواصــــلــــة بـ
الأراضــي، وتهجير  الاستعمارية، ومصادرة 
أصــحــابــهــا، والــتــنــكــيــل بــهــم، وحــرمــانــهــم من 
أبــســط حــقــوقــهــم، فـــوق الــحــصــار والــتــجــويــع 

والقمع والترويع والإذلال والقتل بدم بارد. 
ــــف الـــســـلـــطـــة  ــوقـ ــ ــه بـــــــأن مـ ــويــ ــنــ ــتــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ لا بــ
الفلسطينية من العودة إلى التفاوض يحظى 
الخيار  عــربــي وأوروبــــي ودولــــي، لأن  بتأييد 
الأفــضــل لــهــذه الأطــــراف جميعها هــو الــعــودة 
ــفـــاوض، بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج،  ــتـ ــى الـ إلــ
فـــالـــعـــودة إلــــى مـــســـار الـــتـــفـــاوض يــعــفــي هــذه 
اتخاذ مواقف جريئة  الأطــراف من مسؤولية 
وجــديــدة وقــــادرة عــلــى تــحــريــك المــيــاه الآســنــة 

التي غرقت فيها »عملية السام« منذ عقود.
ترى هذه الأطراف أن الخيار الأفضل والأسلم 
والأقل كلفةً هو ترديد الشعارات الجوفاء التي 
عفا عليها الــزمــن، مثل »حــل الــدولــتــن«، ذلك 
السراب الذي أصبح مجرّد النطق به والإعان 
الدولتن ودعمه بمثابة تزكية  عن قبول حل 
تعفي من يحظى بها من أية مسؤولية لاحقة، 
الرئيس بايدن  أن نسمع من  إذن،  غــرابــة،  فا 
الدولتن، ولكنه لا يرى  إنــه يؤمن بحل  قوله 

ذلك الحل آتياً في المدى القريب. 
في وقت سابق ليس ببعيد، لم تكن إسرائيل 
ــا دامــــــــت تــتــحــكّــم  ــ ــــاوض، مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ تـــــتـــــردّد فـ
دخان  كغطاء  بــإدارتــه،  تتحكّم  كما  بنتائجه، 
يخفي ممارستها على الأرض، ويسهل عليها 
مهمة تبرير فظائعها أمام ما يسمّى المجتمع 
الدولي )على تفاهة دوره( بحجة أن »كل شيء 
خاضع للتفاوض، وأن التفاوض قائم«. ولكن 
أي تفاوض؟ إنه التفاوض الامحدود زمنيا، 
مــرجــعــيــة، ولا يخضع  إلـــى  والــــذي لا يستند 
بــالــقــانــون  الــــتــــزام  يــتــطــلــب أي  لــــشــــروط، ولا 

الـــدولـــي أو المـــراعـــاة، حــتــى لا أقــــول الاعــتــراف 
الحكومة  ولكن  الفلسطيني.  الشعب  بحقوق 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة تــرفــض الــتــفــاوض مع 
من  إلــيــه،  الحاجة  كــون  الفلسطينية،  السلطة 
وجــهــة نــظــرهــا، انــتــفــت، فهي تتحكّم بــالأمــور 
مباشرة، وهي لا تشعر بأي حاجة لتبرير، ولا 
حتى لتفسير إجراءاتها على أرض فلسطن. 
وكما نسمع من مسؤوليها فهي ليست معنيةً 
بالوصول إلى أية تسوية مع الفلسطينين، لا 
الآن، ولا في أي وقت. وكل ما تريده إسرائيل 
هــــو إدامـــــــة الــــوضــــع الـــحـــالـــي، إدامـــــــة الـــوضـــع 
الاســتــيــطــان  إجـــــراءات  الــتــي لا تعني تجميد 
والــتــهــويــد والــتــهــجــيــر، بـــل اســـتـــمـــرارهـــا؛ مع 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن بــتــحــســن  »الـــتـــفـــضـــل« عـ
الــيــومــيــة، حــتــى يــرتــاحــوا  ظــروفــهــم المعيشية 
في ظل الاحتال الدائم، والــذي لا يواجه بأي 
اعــتــراض دولـــي أو حــتــى عــربــي.  فــي الــواقــع، 
المسألة تتعدّى عدم الاعتراض إلى التشجيع. 
والأصح أن الصمت الدولي، والدعم الأميركي 
والتطبيع  المتزايد،  الأوروبــي  والدعم  المطلق، 
العربي المنفلت، ذلك كله يوفر لإسرائيل مزيدا 
أي  مــن  القلق  وعـــدم  بالاطمئنان  الشعور  مــن 
ز لها 

ّ
اتــهــا. كــمــا أنـــه يــعــز رد فــعــل جـــاد لإجــراء

عواقب  أيــة  مــن  والأمــــان  والحصانة  الحماية 
لــة؛ الــحــصــانــة المـــوجـــودة أصــا،  أو أيـــة مــســاء

ولكنها تتكرّس في ظل الأوضاع الراهنة.  
ــــذي انــتــشــر بـــذهـــاب تــرامــب  تـــبـــدّد الـــتـــفـــاؤل الـ
ومــجــيء بــايــدن. عمليا، لــم يُــقــدِم بــايــدن على 
نـــقـــض أي إجــــــــراءٍ مــــن الـــتـــي اتـــخـــذهـــا ســلــفــه؛ 
الكامل والمطلق لموقف إسرائيل  التبنّي  وهي 
ومــنــحــهــا كــل مــا تــريــد عــلــى حــســاب الــحــقــوق 
الدولي  الــقــانــون  حساب  وعلى  الفلسطينية، 

والعدالة والمنطق. 
ــــراف بــالــقــدس  ــتـ ــ لــــم يـــتـــراجـــع بــــايــــدن عــــن الاعـ
بكاملها العاصمة الموحدة لإسرائيل، ولا عن 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إليها. 
ولم يتراجع بايدن عن قرار سلفه بالاعتراف 
بــالــجــولان أرضـــا إســرائــيــلــيــة. ولــم يــفِ بايدن 
القنصلية  أنــه سيعيد فتح  إليه مــن  ألمــح  بما 
الفلسطينية في القدس، ولا إعادة فتح سفارة 
فلسطن فــي واشــنــطــن، مــع أن ذلــك لــو حــدث، 
ــراءات رمــزيــة ومسكّنات  لــن يتعدّى كــونــه إجــ
تــــهــــدئــــة مــــؤقــــتــــة لا عــــاقــــة لــــهــــا بـــالـــعـــنـــاصـــر 

الأساسية للقضية التاريخية الكبرى. 
ــا تــراجــعــت  ــهـ كــــل مــــا عــمــلــتــه إدارة بــــايــــدن أنـ

لترك المــايــن مــن الفلسطينين بــا غــذاء ولا 
أســاســيــة، ولــو  تــعــلــيــم ولا خـــدمـــات  دواء ولا 
والعنف.  التطرّف  نحو  بهؤلاء  اليأس  توجّه 
لقد كان الرئيس ترامب، الذي دَرَجَ على تبنّي 
مواقف حكومة نتنياهو المتطرّفة الحمقاء با 
مناقشة، قد تلقّى أكثر من تبنّيه من بلده، كما 
مــن الــقــيــادات الــيــهــوديــة، أن مــن شــأن التخلي 
عـــن المــهــمــة الإنــســانــيــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا وكــالــة 
الوصول  قبل  الفلسطينين،  لاجئن  الغوث 
بيئاتهم  عـــادل لقضيتهم، ســيــحــوّل  إلــى حــل 
التطرّف  مــن  مــزيــدٍ  لتغذية  أرض مائمة  إلــى 
والعنف، وحتى لتجنيد الإرهابين، ولكنه لم 
يأبه بذلك.  إذن، لا تزال إسرائيل تمسك بقوة 
الــدعــم الأميركي  المـــبـــادرة، نتيجة هــذا  بــزمــام 
المطلق. يخطئ من يعتقد أن إدارة بايدن، كما 
حال الإدارات السابقة، قد تقدم على أي قرار أو 
تتخذ أي موقف أو حتى تنطق بأي تصريحٍ 
)ليس  بــأســرهــا  المنطقة  فــي  بــالــوضــع  يتعلق 
فــقــط بــمــا يــخــص قــضــيــة فــلــســطــن(، مــن دون 

الحصول على موافقة مسبقة من إسرائيل. 
لــــهــــذه الأســــــبــــــاب، لـــــم تــــــدم طــــويــــا مـــوجـــة 
فالتزام  بايدن،  مجيء  رافقت  التي  التفاؤل 
بايدن بالمشروع الصهيوني، عبر مسيرته 
تصويب  وباستثناء  مــعــروف.  السياسية، 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  بـــعـــض الأخــــطــــاء الـــفـــادحـــة الـ
يُقدم  لــم  أخـــرى،  فــي قضايا مختلفة  سلفه 
بايدن على أي موقفٍ يتعارض مع مطالب 
يجد  ولــم  راغبا  يكن  لم  مواقفها؛  إسرائيل 

نفسه مضطراً.  
ــم مـــن أن تــبــنّــي أمـــيـــركـــا المـــواقـــف  ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــة عـــــــقـــــــودا، ووضــــــــــع المــــصــــالــــح  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإسرائيلية فوق المصالح الأميركية وأمامها، 
ــون مــيــرشــايــمــر وســتــيــفــن  ــك جــ كــمــا فــصــل ذلــ
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وعلى الرغم من أن سياسة أميركا هذه ألحقت 
ــرارا غــيــر مـــحـــدودة بــعــاقــات أمــيــركــا مع  ــ أضــ
العالمن، العربي والإســامــي. مــع ذلــك كله، لا 
بعد  ورئــيــســا  إدارة،  بعد  إدارة  أمــيــركــا،  تـــزال 
قد  والــتــي  نفسها،  الــســيــاســة  تنتهج  رئــيــس، 

يفيد التذكير ببعض أركانها. 
تـــمـــول أمـــيـــركـــا إســـرائـــيـــل وتــســلــحــهــا بــالــقــدر 
الذي تحدده وتطلبه إسرائيل نفسها. قبل أن 
يغادر الرئيس أوباما ونائبه بايدن )الرئيس 
بتقديم  إدارتهما  التزمت  موقعهما،  الحالي( 
مــــدى عشر  مــلــيــار دولار لإســـرائـــيـــل عــلــى   38
ــة شــــروط كــالــعــادة. وأمــيــركــا  ســنــوات دون أيـ
ــــرى، لــكــي تــدعــم  تــضــغــط عــلــى دول كــثــيــرة أخـ
إســرائــيــل وتــلــبــي مــواقــفــهــا وحــتــى مطالبها، 
نقد ممارساتها. وفــي حــال عدم  وتمتنع عن 
للعقوبات،  الـــدول  تلك  تــتــعــرّض  الاســتــجــابــة، 
ض عليها  وتــحــاك ضــدهــا المــــؤامــــرات، وتُـــحـــرِّ
المنظمات والهيئات الدولية. وقد تسجل على 
يــفــرض عليها »قــانــون  قائمة الإرهــــاب، حتى 

الحرمان« Excommunication من الجميع. 
تضغط أميركا على الدول الصديقة، من أجل 
أن تتماهى سياساتها مع إسرائيل، وتحثها 
ــراء  ــ ــــدم تـــأيـــيـــد أي إجـ ــــدم اتــــخــــاذ أو عـ عـــلـــى عـ
يـــلـــوم، حــتــى لا أقــــول يــعــاقــب، إســرائــيــل على 
الدائمة  وانتهاكاتها  اتــهــا  واعــتــداء جرائمها 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ضـــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وضـــمـــن هــ
ضغطت إدارة ترامب على دول عربية وغيرها 
فوق  والقفز  إســرائــيــل،  مــع  عاقاتها  لتطبيع 

الأوضــاع الشاذّة في المنطقة، والقضايا التي 
القضية  مقدمتها  وفــي  معالجتها،  يتوجب 
قــواعــد سليمة  إرســـاء  أجــل  مــن  الفلسطينية، 
ــة وقـــانـــونـــيـــة تــبــنــي عــلــيــهــا الــعــاقــات  ــادلــ وعــ
الــطــبــيــعــيــة، فــكــيــف لـــبـــنـــاءٍ يـــقـــام فــــوق الـــركـــام 

والدمار والظلم واليأس أن يصمد؟ 
قــــبــــل عــــشــــريــــن ســـــنـــــة، عــــــــرض الــــــعــــــرب عــلــى 
ــبــــادرة لإقـــامـــة عـــاقـــات طبيعية  ــيـــل مــ إســـرائـ
ــم مــقــابــل الــتــزام إســرائــيــل بحقوق  وســـام دائـ
الأطراف الأخرى. وإنهاء الاحتال والاعتراف 
للفلسطينين بحقهم في الاستقال والدولة، 
ــزال. وهـــا هي  ــ ولــكــن إســرائــيــل رفــضــت ومـــا تـ
»اتـــفـــاقـــات  تـــســـمّـــى  ــا  مــ تــتــبــنّــى  ــايــــدن  بــ إدارة 
ــن الــتــطــبــيــع  ــثّ عــلــى مـــزيـــد مـ أبـــــراهـــــام«، وتـــحـ
ــيــــل، مــــن دون مــطــالــبــتــهــا بــإنــهــاء  مــــع إســــرائــ
الدولية  بالقرارات  بالتزاماتها  ولا  احتالها 
المــتــراكــمــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســبــعــة عـــقـــود. وأهـــم 
من ذلــك، من دون مراعاة من إدارة بايدن بأن 
مــن شـــأن مــكــافــأة إســرائــيــل عــلــى انتهاكاتها 
وجــرائــمــهــا بـــهـــذا الـــقـــدر المـــفـــرط والأهــــــوج أن 
التصلّب  من  مزيدٍ  على  الإسرائيلين  تشجّع 
والرفض والجشع، بدلا من نهج الحوار الجاد 
للوصول إلى التسويات السلمية والقانونية 
والمعقولة. وبدلا من أن توجّه إدارة بايدن أي 
نصح لإسرائيل لإعادة النظر في سياساتها 
الـــتـــي عــمــقــت الـــعـــداء بــيــنــهــا وبــــن محيطها، 
فإنها تضغط على السلطة الفلسطينية لعدم 
مــاحــقــة إســرائــيــل فــي المــحــاكــم الــدولــيــة على 
جرائمها، والبحث بدلا عن ذلك عن »مكارم« 
اقــتــصــاديــة وهــمــيــة وصـــدقـــات مــن المحسنن 
صــورة  لتجميل  للفلسطينين،  ــيـــن  الأوروبـ
الحال  إدامــة  الاحتال وللتماهي مع سياسة 

على ما هو عليه، تماماً كما تريد إسرائيل. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأوضــــــاع الــدولــيــة 
ــن ضــمــنــهــا وضــع  والإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة )ومــ
لإصــرار  مــواتــيــةً  تــبــدو  الفلسطينية(  السلطة 
وعلى  مكاسبها،  بكل  التمسّك  على  إسرائيل 
ــفـــاوضـــات، يــتــرتــب  ــة مـ رفــــض الــــدخــــول فـــي أيــ
عليها القبول بحلول توفيقية وربما تنازلات، 
الــراهــن لــن يكون  إلا أن الحفاظ على الــوضــع 
مضموناً. هكذا أثبتت الأحداث على طول عمر 
الفلسطينيون  يتخلّى  أن  يمكن  لا  الـــصـــراع. 
مقابل  أرضــهــم  وعــن  السياسية  عــن حقوقهم 
ــع الــــــدولــــــي و»حـــــســـــن نــيــة  ــمـ ــتـ صـــــدقـــــات المـــجـ
الفلسطينيون  يقبل  أن  يمكن  ولا  الاحــتــال«. 
بــــالأســــر الأبـــــــدي مـــقـــابـــل لــقــمــة الـــعـــيـــش. وقـــد 
شهدنا أن فــتــرات الــهــدوء الــخــادع لــم تكن إلا 
جمراً ملتهبا تحت الرماد. وعلى كل من يعتقد 
أن الاحــتــفــاظ بــالــوضــع الـــراهـــن، وأن الــدخــول 
مجدّدا في حلقة المفاوضات العبثية سيتحوّل 
إلى سام واقعي، أن يقرأ أحداث شهر مايو/ 
أيار الفائت، عندما انطلقت الشرارة من حي 
الــشــيــخ جـــــرّاح فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، لتشمل 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــتــي  ــ كـــل الأراضــ
احتلت عــام 1948، بالإضافة إلــى غــزة طبعا. 
وهنالك أمثلة كثيرة غير ذلك. ولم ينس أحد 
ن أحــد، على الرغم من مــرور الزمن،  ولم يدجَّ
خــافــا لــتــوقــعــات كــثــيــريــن. لــم تــحــدث معظم 
ــحــــروب بـــــقـــــرارات، بـــل بـــصـــواعـــق صــغــيــرة  الــ
نتيجة أحــداث صغيرة. ومن الطبيعي تبعا 
لذلك، ونظرا إلى إســراف المحتل الصهيوني 
في غيّه وعدوانه، أن يحدث الانفجار في أي 

وقت، طال الانتظار أو لم يَطُل.
)دبلوماسي أردني سابق(

ألم يحن الوقت للمراجعة؟

ثلاثة عقود من التفاوض العبثي 
]2/ مع إسرائيل ]

السلطة الفلسطينية 
لم تستوعب أياً من 

الدروس القاسية: 
دروس الدجل والفشل 

والتراجع والهزائم

لم تكن إسرائيل تتردّد 
في التفاوض، ما 

دامت تتحكّم بنتائجه، 
كما تتحكّم بإدارته

لا تزال إسرائيل تمسك 
بقوة بزمام المبادرة، 

نتيجة الدعم الأميركي 
المطلق

تتفاوض السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة عقود بلا أي نتائج، لذا على كل من يعتقد أن الاحتفاظ بالوضع 
الراهن، والدخول مجدّدا في حلقة المفاوضات العبثية ســيتحوّلان إلى ســلام واقعي، أن يقرأ أحداث شهر مايو الماضي في 

حي الشيخ جراّح

فلسطينيون يرمون بالمقلاع الحجارة على جنود الاحتلال في بلدة بيتا 2021/7/2 )فرانس برس(

بالموقف  المطلق  الأميركي  الالتزام  خطورة  أبعاد  توضيح  من  بد  لا 
دولة  أن  أي  الثنائية،  العلاقات  حدود  عن  تقف  لا  فهي  الإسرائيلي. 
كل  عــن  وتــدافــع  تساند  بــاطــلا،  أو  حقا  إســرائــيــل،  تساند  عظمى 
ممارسات إسرائيل العدوانية غير القانونية ولا تأبه بما يلحق بضحايا تلك 
الممارسات من ظلم وانتهاك وضرر. وتكمن الخطورة الحقيقية في 
أن هذا الالتزام الأميركي يوُظّف )بل يجُندّ( كل إمكانات أميركا السياسية 
ولدعم  إسرائيل،  لصالح  والعسكرية  والاقتصادية  والدبلوماسية 

المخططات الإسرائيلية التي استهدفت استقرار المنطقة.
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كان  الــســابــقــة،  الإدارة  اتخذتها  اتٍ  ــراء ــ إجـ عــن 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــرّ بــإســرائــيــل أيـــضـــا، مثل 
قــرارات ترامب وقف تمويل بعض مؤسسات 
وكــالــة  تــمــويــل  ووقــــف  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
ــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــاثــ ــتـــحـــدة لإغــ الأمــــــم المـ

الفلسطينين )أونروا(. 
الــتــمــويــل  بـــعـــض  بــــايــــدن  إدارة  أعــــــــادت  لـــقـــد 
في  لأن  ــروا«،  ــ »أونـ ـــ ــ ولـ الفلسطينية  للسلطة 
انــهــيــارهــمــا مـــا يــشــكــل عـــواقـــب خــطــيــرة على 
إســرائــيــل: الخطر الأمــنــي لــو انــهــارت السلطة 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة المــتــعــاونــة مــع إســرائــيــل؛ 
والخطر الجماهيري لو أدّى انهيار »أونروا« 
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